شموع عربية برنامج ثقافي مبهج
عبد الاله الصائغ
البوم الصور
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تمهيد ----

سمير حداد يعد برنامج شموع عربية بطريقة مختلفة فعقليته لإعداد شموع غربية عقلية اكاديمية ! وهذا ضرب من المعدين نادر جدا !! المعدون غيره لايبذلون جهدا ولا يديرون بالا   ولا يحسبون  للمتلقي حسابا باعتداد النظرة السائدة المغلوطة ان معظم ابناء جاليتنا العربية غير مثقف وهو راي فيه ظلم للحقيقة وللجالية التي تمتلك وعيا يكفيها للتمييز بين الاصيل والدخيل ! لذلك مارس الاعلام :  الجندي الافرار وسائق التاكسي وبائع الخواتم والسبح  بل ان بعضهم مارس الاعلام وهو خاوٍ خالٍ  لايعقل اي طرفيه اليمين واي طرفيه اليسار ! من هنا يكون الحديث عن سمير حداد يتصل بالتربية الاجتماعية والمعرفة الاعلامية ! فهو كما المعت ذو عقلية اكاديمية فاذا اراد ان يخصص حلقة عن نزار القباني مثلا وهو من قراء نزار وهو يعرف عنه الكثير بعض مما يعفه جاء عن اخته البروفسورة الدكتورة سميرة حداد صديقة نزار قباني  !! لكن ذلك لن يمنعه عن طبعه الاكاديمي فهو يعتكف يوما او يومين بين الكتب والوثائق فاذا استضاف احدا فان سمير حداد يقظ  بحيث يميز في الضيف الكلام الثمين الصادق من الكلام الهجين المارق ! والسؤال كم عدد الاعلاميين الذين يحذقون علم الاعلام وسايكولوحية المتلقي ؟؟  وانا لست معجبا به على الطريقة الشبابية وان كان الاعجاب الشبابي جميل جدا جدا لكنني هنا في معرض تقويم تجربة سمير حداد وانصاف جهوده التي قلما يلتفت اليها احد من الكتاب مع كثرة المنصفين فهم معجبون بسمير حداد اما انا فطريقتي تكمن في  تحليل منهج الاعلامي وخلفيته الثقافية وتجربته الاعلامية ! وسمير حداد سليل اسرة مثقفة واكاديمة وللمثال فقط فثمة شقيقته الكبرى ومعلمته الاستاذة الدكتورة سميرة حداد التي مارست التدريس الدبلوماسي في الخارجية الامريكية عقودا ! وكانت ومازالت موضع تقدير زملائها وطلابها من كبار موظفي الخارجية الامريكية ! وهي اديبة بامتياز تدعى للمؤتمرات الادبية مثل المربد واتحاد الادباء العرب واصيلة وهكذا ! وتربطها بكبار المبدعين العرب صداقات ناضجة واليوم كشف سمير حداد رسالة بخط نزار القباني ارسلها الى صديقته الدكتورة سميرة حداد فيها خصوصيات وعموميات اضطرتني ان اطلب من سمير حداد نسخة من هذه الرسالة الوثيقة الثمينة فاهدانيها ووقع عليها ! اجتهادي الشخصي ان سميرة حداد اخت سمير حداد ومعلمته مثل حال عبد الاله الصائغ مع شقيقته الكبرى بدرية الصائغ كانت اخته ومعلمته الاولى بل وامه الثانية ! 

العرض ----------
منذ اسبوع وسمير حداد يبرمج معي موعدا  ميقاته الثلاثاء السادس والعشرون ابريل 2016 كي يستضيفني في برمامجه الشهير شموع عربية ! ورغم انني متعب ولنقل مريض جدا ورغم انني لبيت امس دعوة عزيزة من الدكتورة الفاضلة دجلة السماوي للمساهمة معها في صالون دجلة في المهجر ولبيت دعوتها بكل الحب الذي ادخره في قلبي لها ولكن من يعذرك ياعبد الاله فمحبة الناس لك توجب عليك دفع الضرائب واقل الضرائب ان مرضي لم يعد عذرا مقبولا فالجميع يقول لي ما شاء الله كل يوم تعود فيه شبابا فابتسم لان اوجاع مرضي فوق طاقة احتمال ناقة بجاوية ! قلت لسمير حداد حاضر سوف اكون الثلاثاء حيث تشاء ومتى تشاء وسوف اتكلم عن ذكرى فقيد الابداع العربي نزار قباني ! في الموعد المحدد  كنت في قاعة البث ضمن مؤسسة سينا ريديو الكبرى التي  يشرف عليه الاعلامي الكبير الاستاذ رامي صادق وكم كنت مشتاقا للقاء هذا الاعلامي الفنان المبدع الذكي الحميم  ذي البديهة الحاضرة وذي الجمهور المدمن على صوته وافكاره وابداعاته ! دخلت غرفة البث فاستقبلتني مهندسة الصوت الشابة الجميلة المهذبة الحاذقة كيلي كيلي وهي خلال العمل صارمة جدا فكل طلباتها يجب ان تنفذ ! اجلس هنا دكتورصائغ ! ضع الهيدفون على اذنيك ! وما الى ذلك من متطلبات عملها الصعب واستكملنا متطلبات البث على الهواء ! نسيت ان اقول حين دخلت  قاعة البث التقيت بالصدفة صديقتي الاعلامية المشهورة جدا جدا التي اقامت الدنيا ولم تقعدها ببرنامجها المثير للجدل  الصندوق الاسود هي الاعلامية الفاتنة الشابة عفاف احمد او ديفا ففرحنا ببعضنا وتعانقنا فهي صديقة وابنة الصديقة الشاعرة اللبنانية الكبيرة فاطمة هاشم الزين وامس كنت رفقة الشاعرة فاطمة هاشم الزين في صالون دجلة الثقافي ! يالطيف امس كنت مع الام واليوم مع البنت وكلتاهما مبدعة كبيرة ! خرجت ديفا واغلقت باب القاعة لكي يبدأ البرنامج ! ابتدأ البرنامج بقصيدة لنزار قباني بصوت نجاة الصغيرة ! هذه النجاة لم تغني القصيدة بل قرأتها قراءة اعتيادية فتماسكت عن الصراخ :
ماذا أقول له لو جاء يسألني.. 
إن كنت أكرهه أو كنت أهواه؟
ماذا أقول ، إذا راحت أصابعه 
تلملم الليل عن شعري وترعاه؟
وكيف أسمح أن يدنو بمقعده؟ 
وأن تنام على خصري ذراعاه؟
غدا إذا جاء .. أعطيه رسائله 
ونطعم النار أحلى ما كتبناه
حبيبتي! هل أنا حقا حبيبته؟ 
وهل أصدق بعد الهجر دعواه؟
أما انتهت من سنين قصتي معه؟ 
ألم تمت كخيوط الشمس ذكراه؟
أما كسرنا كؤوس الحب من زمن 
فكيف نبكي على كأس كسرناه؟
رباه.. أشياؤه الصغرى تعذبني 
فكيف أنجو من الأشياء رباه؟
هنا جريدته في الركن مهملة 
هنا كتاب معا .. كنا قرأناه
على المقاعد بعض من سجائره 
وفي الزوايا .. بقايا من بقاياه..
ما لي أحدق في المرآة .. أسألها 
بأي ثوب من الأثواب ألقاه
أأدعي أنني أصبحت أكرهه؟ 
وكيف أكره من في الجفن سكناه؟
وكيف أهرب منه؟ إنه قدري 
هل يملك النهر تغييرا لمجراه؟
أحبه .. لست أدري ما أحب به 
حتى خطاياه ما عادت خطاياه
الحب في الأرض . بعض من تخيلنا 
لو لم نجده عليها .. لاخترعناه
ماذا أقول له لو جاء يسألني 
إن كنت أهواه. إني ألف أهواه..
اذن كانت نجاة الصغيرة هي التي ابتدأت البرنامج وعلى ذكر نجاة وهذه الاغنية قال لي نزار قباني : كنت  في الصين البي دعوة شعرية ومن هناك فوجئت بنجاة الصغيرة تغني لي هذه القصيدة ففرحت فرحا عظيما فامسكت القلم وكتبت على الورقة ( نجاة انا احبك احب صوتك وغناؤك لقصيدتي ادخل السرور الى قلبي المثخن بالجروح ! نجاة انا اشكرك ولو كنت قريبا منك لعبرت لك عن شكري بطريقتي الخاصة ولكن من حسن حظك انني في الصين ! نجاة انت رائعة ولكن بربك اخبريني كيف اخترت من كل قصائدي هذه القصيدة التي اعشقها ! شكرا نجاة ..,. نزار قباني ) .

ثم تكلم سمير حداد موجها لي السؤال : دكتور صائغ متى بدأت الصداقة بينك وبين نزار القباني ؟ قلت له 9 ايلول 1969  كنت عضوا في الوفد العراقي وكان نزار قباني عضوا في الوفد السوري ضمن مؤتمر الادباء العرب السابع الذي ترأسه الشهيد المغدور يوسف السباعي ! وفي كتابي بكائيات على  مقام العشق النزاري ففيه تفاصيل لايعرفها الكثير بيتها ان بيت القباني هم عراقيون لم يتركوا العراق الا بعد حروب صلاح الدين الايوبي التي لعبت فيها الطائفية دورا كبيرا  والقبانيون سادة هاشميون ينتسبون الى الامام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام فنالهم عنت واذى وترك اكثرهم العراق نحو الشام ولا ادري اثمة علاقة بين بيت القباني في الشام وبيت الكَبنتجي في العراق وبينهم مطرب العراق الكبير محمد القبنجي وبينهم الداعية الاسلامي الكبير احمد القبنجي ؟ انا شخصيا لا اعرف هذه الوشائج ! ثم سألني سمير حداد عن الفرق بين نزار قباني قبل حزيران 1967 ونزار قباني بعد 1967  ؟  فاجبته ان نزار القباني لم يتغير فقد كان يرى نكسة حزيران 1967 قبل حدوثها لان اي مبدع بقامة نزار قباني يمتلك رؤية استباقية فهو يرى امورا لاتراها الناس والشاعر الجاهلي زهير بن ابي سلمى كان يعاني من رؤيته الاستباقية فقال :
ألا ليت شعري هل يرى الناسُ ما ارى       من الأمر  او يبدو  لهما ما بدا ليا 

بَدا ليَ أنَ النّاسَ تَفنى نُفُوسُهُمْ 
وأموالهمْ، ولا أرَى الدهرَ فانيا
وإنِّي متى أهبطْ من الأرضِ تلعة
أجدْ أثراً قبلي جديداً وعافيا
أراني، إذا ما بتُّ بتُّ على هوًى 
فثمَّ إذا أصبحتُ أصبحتُ غاديا
بدا ليَ أني لَستُ مُدْرِكَ ما مَضَى 
ولا سابِقاً شَيْئاً إذا كان جائِيَا
وما إن أرى نفسي تقيها كريمتي 
وما إن تقي نفسي كريمة ماليا

بل ان الملحمة السومرية ( هو الذي رأى ) تمجد جلجامش لأنه يرى ما لايراه الآخرون 

( هو الذي رأى كل شيء / فغنّي بذكره يا بلادي/ وهو الذي رأى جميع الأشياء/ وأفاد من عبرها/ وهو الحكيم العارف بكل شيء/ 
لقد أبصر الأسرار ) !
فماذا بعد لقد راى نزار قباني كل شيء وهانحن نغني بذكره ! كتب في لحظة غضب بارد معلقته ( هوامش على دفتر النكسة ) غب فضيحة حزيؤان 1967 فاتهم فيها العرب قبل ان يتهم الحكام ! وقال امورا زلزلت الارض من تحت اقدام الحاكم والمحكوم ! فثارت الدنيا على نزار واقسم بعضهم انهم سيقطع راس نزار قباني ! كل ما فعله نزار انه اصدر بيان رقم واحد ومعه خارطة طريق لو مشى عليها العرب لاصبحوا فيها دولة عظمى ! ولكن اكثرهم للحق كارهون :

أنعي لكم، يا أصدقائي، اللغةَ القديمه/ والكتبَ القديمه/ أنعي لكم../ كلامَنا المثقوبَ، كالأحذيةِ القديمه../ ومفرداتِ العهرِ، والهجاءِ، والشتيمه
أنعي لكم.. أنعي لكم/ نهايةَ الفكرِ الذي قادَ إلى الهزيمه .
إذا خسرنا الحربَ لا غرابهْ/ لأننا ندخُلها../ بكلِّ ما يمتلكُ الشرقيُّ من مواهبِ الخطابهْ/ بالعنترياتِ التي ما قتلت ذبابهْ/ لأننا ندخلها..
بمنطقِ الطبلةِ والربابهْ .
خلاصةُ القضيّهْ / توجزُ في عبارهْ/ لقد لبسنا قشرةَ الحضارهْ/ والروحُ جاهليّهْ...
كانَ بوسعِ نفطنا الدافقِ بالصحاري/ أن يستحيلَ خنجراً../  من لهبٍ ونارِ../ لكنهُ..واخجلةَ الأشرافِ من قريشٍ/ وخجلةَ الأحرارِ من أوسٍ ومن نزارِ/ يراقُ تحتَ أرجلِ الجواري...
لو أحدٌ يمنحني الأمانْ.. / لو كنتُ أستطيعُ أن أقابلَ السلطانْ/ قلتُ لهُ: يا سيّدي السلطانْ/ كلابكَ المفترساتُ مزّقت ردائي
ومخبروكَ دائماً ورائي../ عيونهم ورائي../  أنوفهم ورائي..أقدامهم ورائي../ يستجوبونَ زوجتي/ ويكتبونَ عندهم..
أسماءَ أصدقائي..
يا أيُّها الأطفالْ../ من المحيطِ للخليجِ، أنتمُ سنابلُ الآمالْ/ وأنتمُ الجيلُ الذي سيكسرُ الأغلالْ/     ويقتلُ الأفيونَ في رؤوسنا..
ويقتلُ الخيالْ../  لا تقرؤوا عن جيلنا المهزومِ يا أطفالْ/ ونحنُ خائبونْ../ ونحنُ، مثلَ قشرةِ البطيخِ، تافهونْ
ونحنُ منخورونَ.. منخورونَ.. كالنعالْ/ فنحنُ جيلُ القيءِ، والزُّهريِّ، والسعالْ .
وبينا كنا نحن سمير حداد وعبد الاله الصائغ منشغلين بشموع نزار قباني انفتحت الباب ودخلت شابة ثلاثينية حسناء وكانت ثمة اغنية تبث نهض سمير حداد بكل التهذيب الذي انفطر عليه وقال لي دكتور عبد الاله الصائغ اسمح لي ان اقدم لك الاعلامية والمثقفة والناشطة ربيعة جوهري ! قلت لنفسي موبخا كيف ياعبد الاله الصائغ وانت مقيم في امريكا منذ ست عشرة سنة وكل هذه الفترة الطويلة لم تلتق بهذه المثقفة مشرقة الوجه لبقة اللسان ! كانت ربيعة مجاملة  ومهذبة بل وكانت ودودة خلاف بعض زميلاتها ثقيلات الدم !المفاجأة الحقة ان الاستاذة ربيعة  لم تكن ضيفةاعتيادية بل كانت موسوعية المعرفة  فتكلمت عن نزر القباني كلاما موثقا بالادلة بل كانت تحفظ قصائد نزار قباني فتقرأ بطريقة نزار في الالقاء فلم تخطيء في اللغة ولم تلحن ! فعجبت لقدرتها المميزة في القول والحفظ  بل ذكرت معلومات جديدة عن نزار غيرمعروفة فاصابتني الدهشة ثم تذكرت سمير حداد فهو كما المعت اكاديمي لايجامل ولا يحابي ولا يستضيف الخردة بل هو ينتقي ضيوفه بمعادلات جبرية صارمة وهذا هو مسوغ دعوة الاستاذة ربيعة الجوهري التي صوبت لي ولسمير حداد حين اسميناها ربيعة الجواهري فقالت لنا انا ربيعة الجوهري ولقبي ليس الجواهري رجاء مع انني اتشرف بلقب الجواهري ولكن لقبي الجوهري فاعتذرنا لها وقلنا ضروري ان تكوني جوهري فالجواهر تنثال من فمك دون عناء وبعد ان ابدعت ربيعة الجوهري في رسم بانوراما للشاعر نزار القباني هنا سالنا سمير حداد بكل تهذيبه المعهود  هل تسمحان لي باستقبال اسئلة المستمعين ؟ قلنا له بكل سرور استاذ سمير حداد فانت معد ومقدم شموع عربية ونحن ضيوفك حسب وابتدات الاسئلة وكانت المفاجأة ان الاسئلة جاءتنا من مثقفين عمالقة اتذكر منهم الشاعرة اللبنانية الكبيرة فاطمة هاشم والاعلامية الكبيرة عفاف احمد ديفا والروائي القاص الناشط نشأت المندوي وكان ضمن المتداخلين الدكتورة سميرة حداد فسلمت علينا جميعا واثنت على ادائنا لكنها امتدحت سمير حداد  كما تمتدح العاشقة معشوقها وقالت له انا معجبة جدا ببرنامجك وحين يبدا برنامجك اتفرغ لمتابعته فاترك واجباتي ولن اعود اليها الا بعد ان ينتهي البرنامج ! انا الصائغ ادركت اي اخت عظيمة وهبها الله لسمير حداد ثم علمنا بعدها ان المفكر الكبير مصطفى العمري كان يريد المشاركة بيد انه لايمتلك رقم برنامج شموع عربية لكن لم يفته الثناء  على هذه الحلقة من البرنامج ثناء كبيرا وهذا شيء مبهج حقا !طال اللقاء ساعة وثلاثين دقيقة وحين انتهى احسسنا اننا  لبثنا دقائق ضئيلة  فكيف بساعة ونصف الساعة بعدها وقبل ان نفترق كنا وفق التقاليد الحضارية نلتقط الصور التذكارية وانا شخصيا طلبت ولدي مفخرة الاعلام الاستاذ رامي صادق فترك عمله الخطر وجاء ليلتقط معنا الصور فلا احد تحبه الا وهو يحبك انتهينا من الصور وتصافحنا اصدقاء وغادرنا المكان ونحن فرحون بهذا اللقاء القوسقزحي فتحية لشموع عربية وسمير حداد وتحية للاستاذ رامي صادق والاستاذة ربيعة الجوهري والمهندسة كيلي كيلي .
عبد الاله الصائغ مشيغن المحروسة الثلاثاء 26 ابريل 2016  
